
وفــد مجلــس الأمــن يصــل جوبــا.. المحاولــة
الأخــــيرة لإنقــــاذ اتفــــاق السلام في جنــــوب

السودان
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

وصل وفد من مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الأحد، عاصمة جنوب السودان، جوبا، لمتابعة سير
تنفيــذ اتفــاق السلام بين فرقــاء البلاد، حيــث مــن المرتقــب أن الوفــد ســيلتقي كلا مــن رئيــس جنــوب
يـك مشـار الـذي وصـل، السـبت، علـى رأس السـودان سـلفاكير ميـارديت، وزعيـم المعارضـة المسـلحة ر

وفد رفيع قادمًا من العاصمة السودانية الخرطوم.

وفــق عــدد مــن الخــبراء فــإن الاجتمــاع المرتقــب بين رئيــس دولــة جنــوب الســودان وزعيــم المعارضــة
المسلحة يعد الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاق السلام الموقع في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بالعاصمة

الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق إفريقيا “إيغاد”.

جدير بالذكر أن المهمة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة التي سيتولى فيها مشار منصب النائب الأول
للرئيس ستنقضي في  من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، رغم تمديدها مرة واحدة، فلم يتحقق أي
تقــدم يــذكر علــى صــعيد الخطــوات التقنيــة الــتي ينــص عليهــا الاتفــاق لا ســيّما إنشــاء جيــش موحــد

والاتفاق على الحدود الداخلية للولايات.

وفي الإطار ذاته يطالب مشار بضمانات لحماية أمنه الشخصي تتيح له العودة إلى جوبا التي فرّ منها
يارة الثانية على وقع المعارك إثر انهيار اتفاق سلام سابق في يوليو/تموز ، علمًا بأن هذه هي الز
التي يقوم بها زعيم المعارضة للعاصمة الجنوب سودانية للقاء كير وبحث تنفيذ اتفاق السلام، بعد أن

فشل آخر لقاء بينهما الشهر الماضي.

وتعاني دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام ، من حرب
ــات الآلاف مــن ــل، ومئ ــا، وخلفــت نحــو  آلاف قتي ــذ أواخــر ، اتخــذت بُعــدًا قبليً ــة من أهلي
كثر من اتفاق سلام لطي صفحة تلك الحرب إلا أنه لم يكتب لأي منهم النجاح المشردين، وتم توقيع أ

بسبب الخرق الممارس من أي من الفرقاء الموقعين عليه.
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تقدم في المفاوضات
رغم تعقيدات المشهد خلال الأشهر الأخيرة فإن البعض يرى فيما تم إنجازه حتى الآن تقدمًا في مسار
المفاوضات من الممكن أن يقود إلى اتفاق ملزم للجميع يحفظ البلاد من الولوج في مستنقعات الحرب

كبر مما هي عليه الآن. الأهلية التي من المتوقع إن استمرت ستكون تداعياتها أ

مشــار فــور وصــوله أمــس عقــد اجتماعًــا عــاجلاً مــع ســلفا كــير وقــادة الأجهــزة الأمنيــة لمراجعــة ملــف
الترتيبـات الأمنيـة قبـل الـدخول في محادثـات بحضـور وفـد مجلـس الأمـن الـدولي الـذي وصـل اليـوم

للبلاد ومن المقرر أن يجتمع بالطرفين لتقريب وجهات النظر حيال بعض النقاط الخلافية.

الكثير من الآمال معقودة على مخرجات هذه الجولة التي ربما تكون الأخيرة
وفق ما ذهب البعض وإن يرى آخرون غير ذلك

يــر الإعلام في جنــوب الســودان والمتحــدث الرســمي باســم الحكومــة مايكــل مكــواي، في تصريحــاته وز
للصــحافيين، قــال إن قــادة الأجهــزة الأمنيــة في البلاد ســيُطلعون الرئيــس ســلفا كــير وزعيــم الحركــة
يــاك مشــار، علــى التقــدم المحــرز في تنفيــذ ملــف الترتيبــات الأمنيــة خلال الفــترة الشعبيــة في المعارضــة ر

الماضية.

 وأضاف “لقد استدعى الرئيس سلفا كير ورياك مشار قادة الأجهزة الأمنية ومجلس الدفاع المشترك
ليقـــدموا تنـــويرًا، حـــتى يتمكنـــا مـــن مناقشـــة القضايـــا العالقـــة في الترتيبـــات الأمنيـــة”، مشـــيرًا إلى أن
اجتماعًا مع كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية سيُعقد قبيل التئام اجتماع كير ومشار مع مجلس الأمن

الدولي.

الكثير من الآمال معقودة على مخرجات هذه الجولة التي ربما تكون الأخيرة وفق ما ذهب البعض
وإن يرى آخرون غير ذلك، فالمستجدات الإقليمية والدولية والأزمات التي تعاني منها البلاد، اقتصاديًا
وسياســـيًا وأمنيًـــا، كفيلـــة أن تـــدفع الأطـــراف المتنازعـــة، الحكومـــة والحركـــات المســـلحة، إلى الجلـــوس

والوصول إلى نقطة التقاء.
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استكمال الاتفاقيات السابقة
تعد الجولة الحاليّة استكمالاً للماراثون الذي قطعته الأطراف المتنازعة منذ  وحتى اليوم، وتوج
في  مــن ســبتمبر  بتوقيــع اتفــاق سلام نهــائي برعايــة قــادة دول الهيئــة الحكوميــة الدوليــة

للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) لإنهاء نحو خمسة أعوام من الحرب الأهلية.

الاتفاق الذي أبرم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المكون من خمسة فصول، نص حينها على إسناد
رئاسة الحكومة لرئيس البلاد سلفاكير وتعيين خمسة نواب له، منهم خصمه رياك مشار في الفترة
الانتقالية، مع وجود أربعة نواب آخرين للرئيس تتقاسمهم القوى السياسية المختلفة، ويقضي كذلك
بتقاســــم الســــلطة والثروة وتحديــــد الترتيبــــات الأمنيــــة ووقف الأعمــــال العدائيــــة ووضع الدســــتور
والسلطة التشريعية وإحياء عملية السلام التي ظلت معلقة لسنوات إثر انزلاق الدولة الناشئة إلى
آتــون الحــرب عنــدما تحــول النزاع الســياسي بين ســلفاكير ومشــار إلى مواجهــة عســكرية، وذلــك بعــد

اتهام الأول للثاني بتدبير انقلاب عليه.

تبقى الساعات القادمة المحك الرئيسي لقدرة الطرفين على تجنب النقاط
الخلافية ومدى تمكن الوسيط الأممي من تقريب وجهات النظر
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وقد لاقى هذا الاتفاق ترحيبًا كبيرًا من المشاركين في حفل توقيعه من ممثلي الاتحاد الإفريقي والأمم
ــاة وســط ــة تنفيــذه علــى الأرض، وإنهــاء المعان كدوا أهمي ــن أ المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والصين، الذي
تفــاؤل مــن قــادة الإيغــاد بــأن ينعكــس منــاخ تطــبيع العلاقــات بين دول القــرن الإفريقــي علــى فرقــاء

جنوب السودان.

فيمــا رحبــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والنرويــج – الــتي تعــرف بالترويكــا الداعمــة لجهــود السلام –
بتوقيــع الاتفــاق، قائلــة في بيــان ثلاثي لهــا “نأمــل أن تظــل المناقشــات مفتوحــة أمــام أولئــك الذيــن لم
يقتنعوا بعد باستدامة هذا الاتفاق، ينبغي أن ننتهز فرصة هذا الزخم الإقليمي واسع النطاق لضمان

تحقيق السلام لشعب جنوب السودان”.

أما رئيس بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان ديفد شيرر، فقد أعرب عن أمله في وضع حد
يـق السلام، للنزاع الـدامي في الدولـة، قـائلاً: “يجـدر بنـا الإقـرار علنًـا بأنـه ليـس إلا خطـوة أولى علـى طر

خطوة ترسي الأسس لكل الخطوات التالية”.

يبًا () اتفاق مماثل، وقع لم يكن اتفاق  هو الأول من نوعه، فقد سبقه بـ سنوات تقر
عليــه الرئيــس وزعيــم المعارضــة، لكنــه سرعــان مــا انهــار بعــد عــام واحــد فقــط مــن تــوقيعه، إثــر انــدلاع

اشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة.

وتبقى الساعات القادمة المحك الرئيسي لقدرة الطرفين على تجنب النقاط الخلافية، ومدى إمكانية
ــا ــا لم الوســيط الأممــي في تقريــب وجهــات النظــر، بينمــا يحتبــس الجنــوب سودانيــون أنفاســهم ترقبً

ستسفسر عنه هذه الجولة التي من المرجح أن تلقي بظلالها على المشهد برمته.
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